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العدو بل لتأمين جبهته
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ر سُبل التحرر دون أن تتكلم رصاصات أفراده، حيث لم تكن حركة فتح مجرد فصيل فلسطيني يُنظ
ـــاريخ النضـــال ـــا بعـــد انطلاقتهـــا عـــام ، معـــارك فدائيـــة يشهـــد لهـــا ت ســـجّلت خلال  عامً
الفلسطيني الطويل، وأبرزت شخصيات فذة خطّطَ الموساد الإسرائيلي لاغتيالها في منفاها خا ربوع
ير وصلاح خلف، اللذين اغتالتهما “إسرائيل” في قلب تونس، وأسرَت العديد الوطن، مثل خليل الوز

من قادتها الذين حملوا فكرها الثوري ورصاصتها الحرةّ، مثل مصطفى البرغوثي. 

لاتها مطلع التسعينيات، وعوامل الجذب والضغط التي مارستها “إسرائيل” تجاه منظمة إلا أن تره
ير الفلسطينية، وما رافقها من اغتيال الاحتلال لقيادات ير الفلسطينية، ممثلةً بمنظمة التحر التحر

ية. الطلقة الأولى، مهّدت الطريق إلى إحداث اختراق في مبادئ الحركة الفلسطينية الثور

واضمحلـت ثوابتهـا لاحقًـا مـن اسـتعادة الأرض الفلسـطينية الكاملـة مـن النهـر إلى البحـر، إلى السـعي
لاهثــةً حــول فكــرة حــلّ الــدولتَين والاعــتراف بـــ”إسرائيل” كدولــة شرعيــة علــى الأراضي الفلســطينية
المحتلة عام ، والدولة الفلسطينية على أراضي عام ، مقابل عودة القيادات السياسية
المتبقيــة إلى أرض الــوطن، ومــا تبعــه مــن حصــولهم علــى امتيــازات اقتصاديــة ومعيشيــة في الســلطة

الفلسطينية المنوي إقامتها حينها، وبذلك كانت أوسلو.

حينما اغتالت أوسلو بندقية فتح
كان توقيع اتفاقية أوسلو عام ، الفيصلَ في مسيرة حركة التحرر الوطني لفتح، وإعادةَ هيكلةٍ
ير الفلسطينية التي غيرّت علانية مبادئها لتجرم النضال المسلح، وتلاحق البندقية الحرةّ. لمنظمة التحر

ــة الفلســطيني الذي أذاقــه الاحتلال أبشــع ــر الفلســطينية مــن حماي ي واتجهــت فتــح ومنظمــة التحر
المجـازر، وسـلبَ الأرض وهـدمَ الـبيوت والاعتقـالات، إلى حمايـة “المسـتوطن الإسرائيلـي”، حيـث يقـول

قادة السلطة الحاليون في خطاباتهم دون مواربة، إن المستوطن من حقه أن يعيش بسلام.

وبذلـك نسـوا أو تنـاسوا الجسـد الفلسـطيني وقـد أثخنتـه الجـراح، والـبيت​​ الفلسـطيني وقـد سـوّاه

ٍ
الصاروخ الإسرائيلي أرضًا في غزة، والأمّ الفلسطينية الباكية على زوجها او ابنها المغيب وراء قضبان

وضعها هذا المستوطن الإسرائيلي “المسالم” وقادته. 
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يـــر ـــل الســـياسي مصـــطفى الصـــواف أن علينـــا التفرقـــة بين سلاح منظمـــة التحر يؤكـــد الكـــاتب والمحل
الفلســطينية قبــل أوســلو وقبــل الاعــتراف بالكيــان الصــهيوني، والــذي كــان موجّهًــا ضــد الاحتلال في
مراحل كثيرة، وبين سلاح جاء عبر اتفاق أوسلو وتحت شروطها بمنظومة أمنية جديدة، تربىّ عليها

حَمَلة هذا السلاح.

ويكمل الصواف حديثه عن الشروط “التي تولاها دايتون وبعض قادة مخابرات دول المحيط، والتي
كدت أن الاحتلال صديق وإن من مهام المنظمة حفط أمن المستوطنات والمستوطنين والوقوف في أ

وجه أي عمل فلسطيني مقاوم، وملاحقته وسجنه، وإذا لزم الأمر إطلاق النار عليه”. 

يا، بوجود سلطة فلسطينية ما كان للاحتلال أن “يغادر” الضفة الغربية صور
داخلها، قريبة منه ومسلحة ولديها عناصر أمنية.

وفي حديثه لموقع “نون بوست”، يقول الصواف: “الواقع يقول إن السلاح الذي بين يدَي السلطة
هــو بموافقــة الاحتلال، وحــتى عــدد الطلقــات يعلمهــا الاحتلال، وهــذا دليــل واضــح أنــه عنــدما منــحَ

الأجهزة الأمنية لحمل السلاح ليس من أجل مواجهة الاحتلال وقواته، بل من أجل حفظ أمنه”. 

ويشـير الصـواف إلى أن ذلـك أدّى الى قتـل روح المقاومـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، مـا شكـّل انتكاسـةً
علــى مســيرة النضــال والمواجهــة في الضفــة الغربيــة، وفرصــةً ذهبيــة لممارســة الاحتلال إرهــابه ســواء

العسكري أو الاستيطاني أو الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم.

ويتساءل الكاتب والمحلل السياسي: “هل شاهدنا إطلاقًا للنار بهدف مواجهة القتل الذي قامت به
قوات الاحتلال؟ إن الصورة واضحة، عندما يعطيك عدوك سلاحًا فهل يعطيك إياه لقتله؟ وبهذا

يصبح السلاح سلاحًا مشكوكًا بأمره”. 

يا، بوجود سلطة فلسطينية داخلها، بطبيعة الحال، ما كان للاحتلال أن “يغادر” الضفة الغربية صور
يبــة منــه ومســلحة ولــديها عنــاصر أمنيــة، إلا إذا كــان قــد قيّــدَ هــذه الســلطة باتفاقــات أمنيــة كــبيرة قر

تحول بينها وبين ممارسة الدور الوطني الطبيعي لها.

وبحسب الكاتبة لمى خاطر، فإننا “نتحدث عن سلاح لا يوجد على أجندته مواجهة الاحتلال، وهذا
السلاح للاســتخدام في الوضــع الــداخلي الفلســطيني، ويمكــن أن يســتخدَم في أي شيء إلا المواجهــة،
فــالسلاح الــذي لا يســتخدَم ضــد العــدو بــل لتــأمين جبهتــه، هــو سلاح دخيــل علــى المــشروع الــوطني

والثقافة الفلسطينية”.



ـــــازات”: الهـــــدف خـــــوف “طخّيخـــــة الجن
الفلسطيني

يتداول الوسط الفلسطيني المعارض للسلطة الفلسطينية مصطلح “طخّيخة الجنازات”، في إشارة
إلى أفـراد حركـة فتـح المسـلّحين الذيـن تـبرز بنـادقهم في الجنـازات والأعـراس والمسـيرات المؤيـّدة لشرعيـة
كثر من  أعوام، وفي أعقاب كل رصاصة يطلقها هؤلاء الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته منذ أ
الأفـراد الذيـن كـانوا منتمين إلى كتـائب شهـداء الأقصى، الـذراع العسـكرية لحركـة فتـح قبـل أن يحلّهـا

 . الرئيس الفلسطيني عام

في الأثناء، لا تخلو ليلة في الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات قوات الاحتلال لها واعتقال شبابها،
وفي حديثها لـ”نون بوست”، تشير خاطر إلى أن الأوامر تكون مباشرةً للأجهزة الأمنية بضرورة الاختفاء
مـن الشـوا، وأن هـذه الاقتحامـات لا تُـواجَه ولا بـأي شكـل مـن الأشكـال مـن الأجهـزة الأمنيـة، وفي

المقابل يظهر هذا السلاح الآلي فقط في المسيرات الاستعراضية. 

وتكمـــل خـــاطر: “إن الفلســـطيني في الضفـــة أصـــبح يـــرى أن هـــذا السلاح هـــدفه تخويـــف المـــواطن
يــد أن يرســل رسالــة تخويــف إلى الاحتلال الفلســطيني في الضفــة وليــس تخويــف الاحتلال، والــذي ير
ه سلاحـه، وهنـاك مناسـبات كثـيرة يمكـن أن يتصـدى فيهـا هـذا يعلـم جيّـدًا كيـف وأيـن يجـب أن يـوج
الــذي يســتعرض سلاحــه للاحتلال، علــى الأقــل عنــدما يــدخل ليعتقــل أي مــواطن فلســطيني، حيــث

حتى الآن لم تحدث أي عملية عرقلة لأي عملية اعتقال”. 



وفي الوقت ذاته، فإن الإطلاق العشوائي في المسيرات الاستعراضية والجنازات والأفراح، أدّى إلى مقتل
ـل ممتلكـات، “وهـي حقيقـة تعـبر عـن حالـة إفلاس مـن الدرجـة الأولى، وتعمّقـت بعـد مـواطنين وتعط
معركـة “سـيف القـدس” عنـدما لمـسَ الشـا الفلسـطيني الفـرق بين دور الأجهـزة الأمنيـة في غـزة وفي

مًا”، تضيف خاطر. 
ِ
الضفة، حيث عندما تكون غزة في حالة الحرب يصبح الإنسان المسلح مقاو

ما الذي يستفزّ السلطة؟ 
بينمـا يقتحـم الاحتلال الإسرائيلـي الضفـة الغربيـة بكـل سـهولة دون أدنى خـوف مـن أن يتحـول سلاح
الســلطة إلى سلاح عليــه، يصرحّ نــائب حركــة فتــح محمــود العــالول أنــه “إذا اســتفززتُم فتــح فإنهــا لــن

ترحم أحدًا”.

ولعـــلّ القـــارئ الجديـــد للمشهـــد الفلســـطيني ليظـــن أنـــه يقصـــد اســـتباحة الاحتلال للأرض والـــدم
الفلســـطيني، إلاّ إن العـــالول قصـــدَ في تصريحـــه المظـــاهرات الفلســـطينية المطالبِـــة برحيـــل الســـلطة
الفلسـطينية بعـد إجراءاتهـا في الضفـة الغربيـة، وسـياساتها الـتي تصـب في سـياسة الاحتلال، واغتيـال

واعتقال معارضيها.

 

حول ذلك، ترى الكاتبة خاطر أن تصريحات العالول صادمة كونها خرجت من شخصية سياسية،
وهي تشير إلى أن حركة فتح لن تتراجع عن سياسة القمع المستخدَمة في الضفة الغربية المحتلة، ولن

تستجيب لأي من مطالبِ الشا، وهذا يساهمُ في تصاعُد حالة الغليان. 

يـز صـمود النـاس مـن البـديهي لسـلطة في ظـل واقـع احتلال، أن يكـون إحـدى مهامهـا الأساسـية تعز



يــدُ إســكات وليــس ملاحقتهــم، إلاّ إن الذيــن كــان يتــم الاعتــداء عليهــم هــم المــواطنين، فحركــة فتــح تر
كة باستفادتها من الامتيازات الاقتصادية والمعيشية الممنوحة لقادتها في الضفة الناس بالقوة، متمس

الغربية المحتلة، وأنها لا تخشى أن يعاقبها الناس في صندوق الاقتراع وقد ألغت الانتخابات.
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